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د. محمد عمارة 


جسه الله البحمر الرحيه 


8 * جمیعا ما القت بين قل 
حكيم» [الأنقال: 5] 


6 
طبيعة السلطة.. وأنواعها 
بقول رسول الله يبي : إن بنی إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء؛ 


كلما هلك نبى خلفه نبى» وإنه لا نبى بعدی وإنه سيكون خلفا 
البخارى وابن ماجة والإمام أحمد 


وفى هذا الحديث الثبوى الشريف نبوءة بویة , 
السياسة فى الدولة الاسلامية عنها فى موار ع تب یج 
الإسلام. . فقیل الإسلام؛ كان السائد فى طبتيعة السلظة؛ بمخعلت 
الدول- عبر التاريخ وا حضارات هو «السلظة الدينية»؛ التى تمزج 
تیمل سلطان الحاكم السياسى ديا خالضاء 
ن شوق اما الم الى كان يعو 


الغارسية» عندما كان کسری یحکم كاله أ 
إلهمّاء لاحق لأخدقى الاعتراض غليه أو 


۷ 


الراجعة قیه. . وسادغذا_كذلك_قى القیصرية الرو 


-عندما كان القيصر إلها- وفی هد تصرال 


ا-فى الكتائس 
لطات الدين وسلطان اللاهوت 


البابوات بتوجول الفياصرة والآباطرة تعویجا د 


والکاتیدرالیات - 
والکهنوت. . بل وساد ذلك - آیضنا تحت حکم 
السلظة الزمئية ‏ سلطة الدولة _ إلى سلطتهم ارب الكهتوتية» فكانوا 


"بابوات - أباطرة» فى ذات الوقت. . 


وقبل كل ذلك» سادت هذه الفلسفة.- فى طبيعة سلطة الدولة فى 


الفرعونية القديمة: عندما كان الفرعون ! أو ابن له يقول للناس : 
انا ربكم الأعل» [النازعات: i‏ و لما علمْت لكم من ال غیری » 
[القصص: ۳۸]. , وم ریک الا أرق 4 [غافر: ۲۹]. 

وثى ظل كل هذه الدوك» » لم تكن الأم والشموب مصدرا لأية سلطا 
:ولآ ديية؛ -بالعتی الکهتوتی لهذا الاصطلاح 

وحتی «الدب قراطية»: التی عرقعها دولة مديتة (أثيئاه فى التاریخ 
الإغريقى . والتى قالوا إن الحكم فيها كان للشعب بالشعب» فان 
السلطة فيها كانت جمیعها احتكار للقلة القليلة من السادة الملاك الفر سا 


الآشراف الأحرار. 


أو سلطان, ‏ كانت 


يكن لجمهور الثاس» من الغقرا 


الأرقاء ای حظ ‏ فى هذه الدونة ١ال‏ 


«يمقراطية .من ال 
وعندما جاءت العلمائية الغر ةمع النهضة الأوروبية الحديثة. . 
وفلسقة الأنوار الوضعية فاقتلعت هذه الفلسفة الكهنوتية والسلطة 


۸ 


الدينية من أساسهاء وأحلت سلطة الشعب محل اللاهوت؛ وجعلت 
آحادية مصدر السلطة وطب 
قد ظلت هی السائدة قى هل الدولة العلمائية... 


الانسان سيدا للکون؛ يدلا من الله 


ء كان هناك «لآهوت وسماء» وحكومة تحكم 
بالحق الإلهى: وباسم السماء؛ ولا وجود لسلطة الامة والشعب. , 

وفى "الدولة العلمائية» أصبح هتاك آمة وشحب » وحكومة تحكم باسم 
الامة والشعب: ولا وجود لسلطان الحاكمية الإلهية والشريعة الدبئية فى 
ثدبير سياسة هذه الدولة العلمانية ومجتمعاتها 


ففی «الدولة الدیب 


دولة مدئية: تختارها الامة. . وتفوضی . . وتراقبها. . وتحاسبها, 
وتعزلها عند الاقتضاء . , وهی 
سیادة الشريعة الا لهية » فتکون | 
تجاوز سلطات الأمة حعیو ال اقا اي طروت ی 
الله ؛ لت الانسا 


أمة قیها مصدر السلطات. يشرط أن لا 


وبهذا جمعت اخلافة الاسلاب و چ لقره 
سیادة الحاكمية الإلهيةء 


0 


مفوضة من الآمة» لاثاتبة عن السماء. . ومستولة آمام الأمةء لا 
معصومة» فعالة ما تريد» دون أن تُسأل عما تفعل . ۰ وکانت دولة اخلافة 
مع آمتها مستخلفة له سبحانه وتعالی - وملتزمة يإقامة الشريعة الالهية؛ 
التى هى بنود عقد وعهد الاستخلاف . . قالدولة هنا ليست سلطة 


دينبة خالصة: . ولا هى مححررة من الشريعة الديثية ء وإنما هى الدولة 
النى تحرس الدین؛ وتسوس الجتمع بهذا الدين ء مع استمداد سلطاتها 
من الامة» ولیس من الله والدين 
الششون الدئية والدئيوية فإن سلطتها ليست دينية بالعنی الکهنرتی لهذا 
الاصطلاح . 


وهی وان تولت شهونًا ديتية-مع 


وفى هذا التميّر_بدولة الخلافة الإسلامية ‏ اجتمعت وتألفت سلطات 
«الشريعة' و«الأمةءو هرة فى تاريخ فلسفات الحكم 


السياسية . . يعد أن كانت «الأمة» مستبعدة من «الدولة الدیلیة»- ففیها : 


«اللاهرت» و«الدولة» قط -وکان «الدين» سيعلا من «الدولة 
العلمانية؟ ‏ ففيها ؛ «الأمة» و«الدولة» ققط لا غير . 

ولقد أدرك علماء الاسلام وفقهاء السياسة الشرعبة حقيقة هذا التميز 
والامتياز لدولة اخلافة الإسلا. وتحدث عته العلامة ابن خلدون 
[۷۳۲ ۸۸۰۸ ۱6۰-۱۳۳۲ م] عتدما تحدث عن 2 الملك وأنواع 
الحكم فى الأم والحضار ارات» تال ۰۶ . ولا کانت حقيقة اللك : أنه 
الاجتماع الضروری للبشر. . وجب أن يُرجع فى ذلك إلى قوائین 
سياسية مفروضة يسلمها الکافة: وينقادون إلى احکامها . 
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فإذا كانت هذه القوانین مفروضة من العقلاء وأکابر الدولة وبصرائها 
کائت سياسة عقلیة . 

وإذا كانت مفروضة من الله؛ بشارح یقررها ویشرعها» كانت سياسة 
ديئية نافعة فى الحياة الدنیا وفی الآخرة . 

وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط. . فالقصود بهم إنما هو 
دينهم المفضى بهم إلى السعادة فى آخرتهم . . فجاءت الشرائع بحملهم 
على ذلك فى جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة» حتى فى اللك» الذى 
هو طبيعى للاجتماع الإنسانى: فأجرته على منهاج الدين ليكون الكل 
محوط بنظر الشارع . 

فما كان من املك بمقتضى القهر والتغكب؛ فجور وعدوان» ومذموم 
عند الشرع؛ كما هو مقتضى الحكمة السيا. 

وما كان منه مقتضى السياسة وأحكامها فمذموم أيضًا؛ لاله نظر بغير 
نور الله: رن لم یخعل ال لد ور فما له من ور [النور: ٠‏ 4]: لان 
الشارع أعلم مصالح الكافة فيما هو مغيب عنهم من آمور آخرتهم: 
واعمال البشر كلها عائدة علیهم فى معادهم: من ملك وغيرة. . واحکام 
السياسة إنما تطلع على مصالح الدئيا فقط 9يعْلمُون ظاهرا م. ن الحياة الا 4 
[الروم: ۷]. ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم؛ فوجب بمقنضى 
الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية فى أحوال دنياهم وآخرتهم: 
وكان هذا الحكم لأهل الشریعة وهم الأنبياء ومن قام فيه مقامهم؛ وهم 
الخلقاء. 


فقد تبيّن لك من ذلك . . أن: 

(۱) اللك الطبیعی ؛ هو حمل الكافة على مقتضی الغرض والشهوة. 

(۲) والسياسى: هو حمل الكافة على مقتضی النظر العقلی فى جلب 
الصالح الدنيوية ودفع الضار . 

(۳) والخلافة: هى حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعی فى 
مصالحهم الاخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدثيا ترجع كلها 
عند الشارع إلى اعتبارها مصالح الآخرة» فهى» فى الحقيقة : خلافة . 
عن صاحب الشرع فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به, ٤١‏ . 

فالخلافة الإسلامية دولة متميزة عر سلطة الاستبداد. . وعن سلطة 


لها سلطة النظر الشسرعى: التى 


تتغیا مصالح الدئيا والآخرة تحرس الدين: وتسوس الدتيا بهذا الدين 

بعة؛ جميعًا . . ودولتها وحكومتها لا تختكر 
بالاجتهاد فیها. والتقتين لها ۰ أو أن لها 
وإغاهى الدولة «النقذة» للشريعة؛ 
أهل الاجتهاد. . حتى أن الفقه والقالون قيها يعلو 
سلطائه سلطان السلطة التفيذية. . فقیها- وحدها - يتخزر القانون من 
اهواء اخاکمین | 


إنها دولة «الأمة؛و«الشر 


ا 


0( 
الخلافة: دولة المؤسسات 
ولهذه الحقيقة ‏ حقبقة تميّر طبيعة السلطة فى الدولة الإسلامية ٠‏ حنی 


د الثيوة» ودولة رسول الله فت بالمديئة ‏ تميزها «بالمدنية؛ ذات 
فى هد و سوا یروا 
المرجعية «الدينية؛ ‏ كانت هذء الدولة دولة «المؤسسات» 


ففى بيعة العقبة [۱ ق . ه 1۲۱م]-التی مشلت الجمعية التأسيسية 
الدولة. ولدت: بالاختيار والانتخاب: أولى المؤسسات الدستورية فى 
هذه الدولة مؤسة النقباء الا .ين بایعوا رسول الله .لت 
على تاسیس هذه الدولة. . وندت هذه المؤسسة - بالاختبار والانتخاب - 
عندما قال رسول الله .ولت لجمهور الوسسیر 
رجلاً وامرأتين : «اختاروا منکم اثنى عشر 
المؤسسة الدستورية؛ الممثلة والقائدة للأنصار. . ولقد ضمت من فیادات 
الأنصار: 


۱-آبو آمافة أبعد بن زرارة ين دس [۱ ۸ ۱۲۲م]. 


۲-وسعد ین الربيع [۳ 1۲۵ج)- 

۳-وعبد الله بن رواحة [۸ ۹ 1۲م]. 

4 -ورافع بن مالك بن العجلان [۳ ۵ 7۲م] 
۵ -والبراء بن معرور ۱1 ه ٦۲۲‏ م]۔ 

١‏ - وعبد الله بی عمرو بن حرام [۳ ع 1۲۵م] 
۷-وسعد بن غبادة بن ذلیم [5 ١ه‏ 1۳۵ع] 


8 والمندر بن عمرو بن خیس [٤ھ ٣۲۵‏ م]. 


٩-وعبادةبن‏ الصامت [۲۸ق هب ٤۴م‏ كمه ٠٥٤‏ م] 


۰ -واسعد ین حضیر [۲۰ه14۱م]- 


تیه بن اخارث [۲ه ٦۲٤‏ م] 


۴ ورفاعة بن عبد اللذر [المتوفى قى خلاقة علی بن آبی طالب] 


ومع مبؤسسة اللقباء الاثتى عشرا هذه. , کالت هناك موس 


"الهاجرین الأؤلين؛. الى ضمت العشرة. الذين مثلوا قیادات بطون 


وعم: 


قبيلة قریش.. وائذین سبقوا إلى الإسلام 


أبو بكر الصديق [1 


۱ 


1۳6-۵۷۳۱۳ 


۲-وعمر بن اقطاب [ اه اه [EEA‏ 


© وعثمال بن عفان [4۷ ق. عد هاه 2۷۷ 


هم 


1 


اپی طالب [۲۳ق .هب 6۰ ه 1۰۰ -11۱م] 


الجراح [۰ 4 .فاه ۵۸4 -1۳۹م]- 


لزبير بن العوام [۲۸ق . ه- 181-3۹1۳ 
- وطلحة بن عبيد الله [۲۸ ق . ه- 7ه ۵-۵۹1 م]. 

۸-وسعد بن أبى وقاص [۲۳ ق. ھ۔ 55ھ 1۰۰ -7۷۵م] 

٩‏ وعبد الرحمن بن عوف [44؟ ق . ھ۔ ۳۲ھ 146-0۸۰م] 
۱-وسعید بن ژید بن عمرو بن تفیل [۲۲ق ,هھ ۵۵۱ ۰۰ الاام], 


ومع هاتين الزسستین الدستوریتین كان هناك مجلس الشوری- 


مجلس السبعین-والّی كان یجتمع مسجد الثبوة» بمكان محدد: وفی 
س عليه شود الدولة والجتمع ۰ والتقارير الواردة 


افالدولة!-فی الخلافة الاسلامیة-تختارها «الأمة؛ وترافبها 


وتعزلها عند الاقتضا:. . وهنه «الدولة» مفذة ونطبعة 


لامة فى الاجتهاد و ال 


س وتتم بواسطة المؤسسات. التى تجتهد قى إطا 
3 يضة الأمر بالمعروف والنهى عن النکر وگل 
متکم مه دون إلى الخير ویأمرون بالمغروف ویتهوت عن المنكر وأرتدك هم 
المقلحون € [أل عمران! ۱۰6]. 


زفق 
مقاصد الخلافة الاسلامية 


وإذا كانت هذه الدزلة ‏ دولة الخلا 


الاسلامیة - قد جرى عليهاما 
یجری على النظم وا حضارات والأم: من صعود وهبوط . . وتقدم 
وتخلف. . وا انخنظاط  .‏ ؤانت ار وانگماش ,, وقوة 


وإذا كانت قد عرفت عصور الخلافة الكاملة: وعصور الخلاقة 
الناشصتة, . وفشرات ازدهار الزسسات الثسورية: وسراحل املك 
الحضود . . فلقد ظلت هذه اخلاقة الاسلامية لأ 1 
أى حتى إلشائها فى ۲۲ رجب ۲٤۱۳ھ‏ ۳ مارس م -محثفة 
للمقاصد الاسلامية الکبری التی تغياها الاسلام وأمته من ورائها . 
ظلت النظام السیامی الاسلامی الحقق ل : 


۱ 


وحدة الامة الاسلامية: التی هی فريضة ديلية إن هذه سکم امد 


واحدة وأنا ریم فاعبُدون € [الأتبياء: -]٩۲‏ وان هذه أمتکم امة واحدة 


۲ 


وآنا رم فانقود 4 [الومنون: 0۲]_ واعتصموا بحل الله خمیعا ولا 
تفرقوا6 [آل عمران : ۱۰۳]- 3 وآلف بين قلوبهم لو أتفقت ما فى الأرض 
جميعا ما القت بين قلوبهم ولکن الله أف يتم اه عزیز حکیم 4 

[الأتفال: 7۳]. 


مع قبام ستة التتوع والتما بربين شعوب هله الأمة الإسلامية 


الواحدة- . 


؟-ووحدة دار الإسلاممع تنوع الأقاليم والأوطان فى اطار وحدة 
هذه الدار- قلم تعرف دار الاسلام؛ قى ظل دولة الخلافة الإسلامية- 


حتى فى فشراث الضعف: وتعده الإمارات والسلطتات . الظام 


الجسية!. , الذى ظهر فى الدول القومية الأوروبيةأى لم تعرف دار 
الاسلام الحدود والسدود التى تهزئهاء وتحول دون حرية الحركة لمواطليها 
-السلمین متهم وغير المسلمين ‏ فكان لكل مواطن حرية الحركة والإقامة 


والعيش فى أى وطن من أوطان هذه الدار-دار الاسلام- لا يعوقه عائق. 


ولا يطلب منه "تأشيرة؛ دخول أو إقامة أو خروج. . له حرية الحركة 
والإقامة والعمل والعيش أين شاء وفى أى وقت يشاء» مع خضوعه لفقه 
الإقليم الذى بستفر فيه . حتى لقد حققت الخلافة الإسلامية ‏ فى هذا 


الميدان_«الأممية» الحقيفية. , بیلما وقف قوم عند عصبية الا 


ووقف آخرون عنذ عصبية القوم ‏ . ومن حدث-من هؤلاء الآخر 


عن «الأعية» وقف بها عند الطبقة الاجتماعية لا يعدوها! . , 
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ولعد ظلت هذه الأعمية الاسلا: 
ومرعية طوال تاريخ هذه الخلاقة أى حتی آر 
الهجری - عشرينيات القرن العشرین الیلادی, . ويشهد على هذه الأمية 
آسماء العائلات والأقاليم فى بلد کمصر -الشامی . ٠‏ والقدسی : 
واخلبی. . والظرابلسی كى . . والازمیرلی, , والعراقی, . 
رالبصری, , والنجفى. . والوصلی. . والاصفهانی . . والبخاری, 
والتركستائى . . والکردی- - والأرنتوطی, : 
لخليلى. . والکی, . والمدنى. . والحجازى. 
والجزائرى. . والمراكشى. . والتونسى 
إلخ. . إلخ. , إلخ 

كما يشهد على هذه الامیة-النی حققها نظام الخلافة الاسلاهیة- 
الفكر والفقه الذى سطره الأستاد الإمام محمد عبده [۱۲۹۵ - ۱۳۲۳ هد 
۱۹۰۵-۹م] عندها آجاب وهو 
7ه لوقمبر ۱۹۰4م-عن سؤال: عن «السلم: إذا دخل بمملكة 
إسلامية: هل بعد من رعيتها؟ له ما لهم وعليه ما عليهم؛ على الوجه 
المطلق؟ وهل ي عها فيما له وعليه: عمومًا وخصوصًا؟ وما 
هی ابنسية عندنا؟ وهل جقوق الامتیازات» العبر علها عند غير المسلمين 
بالكبيتو لاسيون» موجودة يبن مالك الإسلام مع بعضهم بعضًا؟؟1. 

فکانت فتوى الامام محمد عبده الفقه الذى یشرع للأعية 
الإسلاميةء ولوحدة الأمة ووحدة دار الاسلام- - وقی هذه "الفتوی- 
ال و ثیقة» قال الاستاة الامام : 


نتی الدیار الصریة- قی رمضال 


«من العلوم أن الشريعة الاسلامية قامت على اصل واحد؛ وهو 
وجوب الانقیاء لها على كل مسلم: فى أى محل حل والی أى بلد 
ارتحل» فإذا نزل ببلد إسلامى جرت عليه أحكام الشريعة الإسلامية فى 
ذلك البلد» وصار له من الحق ما لاهله» وعليه من الحق ما علیهم؛ لا 
يميزه عنهم ميزء ولا آثر لاختلاف البلاد فى اختلاف الأحكام . 

نعم» قد يكون الحكم فى بعض البلاد حتفيًا وقى بعضها مالكيّاء 
مثلاً» ولكن هذا لا أثر له فی الحق؛ للشخص أو عليه؛ فمتى قضى له أو 
عليه فله ما قضى له به» وعليه آداء ما قضی به علیه» على أى مذهب 
کان» متى كان القاضى مولى من طرف الحاكم العام؛ إذحكم الحاكم 
يرفع الخلاف , 

ولاذكر لاختلاف الأوطان فى الشريعة الإسلامية إلا فيما يتعلق 
بأحكام العبادات؛ من قصر الصلاة للمسافرء وجواز الفطر قى رمضان + 
وقد يتبع ذا شیء فى اختصاص المحاكم؛ من تعيين الجهة التى 
يكون لقاضیها الق فى أن یحکم فى الدعوى التی ترفع إليه من شخص 
على آخر» هل هی محل الدعی؟ أو محل الدعی علیه؟ غير أن شيا من 
ذلك لا يغير من حق للمدعى أو المدعى عليه؛ فالشريعة واحدة والحقوق 
واحدة» يستوى فیها الجمَيع فى أى مكان كانوا من البلاد الإسلامية؛ 
فوطن السلم من البلاد الإسلامية هو الحل الذى ینوی الإقامة فيه؛ 
ویتخذ فيه طريقة کسبه لعیشه؛ ویقر فيه مع أهله: إن كان له اعل» ولا 
ينظر إلى مولده» ولا إلى البلد الذی نشأ فيه» ولا يلتفت إلى عادات أهل 


r. 


بلده الاول» ولا إلى ما یتعارفون عليه قى الأحكام والعاملات وإغا 
بلدء ووطنه الذى یجری عليه عرفه ویتفذ فيه حکمه هو البلد الذى انتقل 
إليه واستقر فيه؛ فهو رعية الحاكم الذی يقيم تحت ولایته: دون سواه من 
سائر المکام» وله من حقوق رعية ذلك الحاكم وعلیه ما علیهم؛ لا يميزه 
عنهم شیء» لا خاص ولا عام . 

آما الجنسية فلیست معروفة عند السلمین؛ ولا لها أحكام تجری 
علیهم؛ لا فی خاصتهم ولا عامتهم: وا الجنسية عند الام الاوروپية 
تشبه ما كان یسمی عند العرب عصبية وهو ارتباط أهل قبیلة واحدة او 
عدة قبائل بنسب أو حلف یکون من حق ذلك الارتباط أن ينصر کل 
منتسب إليه من يشاركه فيه» وقد كان لاهل العصبية ذات القوة والشوكة 
حقوق يمتازون بها من سواهم . 

جاء الاسلام فألغى تلك العصبية» ومحا آثارهاء وسوى بين 
الناس فى الحقوق» فلم يبّق للنسب ولا لما يتصل به أثر فى الحقوق 
ولا فى الاحکام. فالجنسية لا أثر لها عند المسلمين قاطبةء فقد قال صلى 
الله عليه وسلم: (إن الله أذهب عنکم عة ا جاهلية -[عظمتها]- وفخرها 
بالآباء؛ إنما هو: مؤمن تقى وفاجر شقی؛ الناس كلهم بنو آدم» وآدم من 
تراب». وروی كذلك عثه : «ليس منا من دعا إلى عصبية؛ . 

وبالجملة» فالاختلاف فى الأصناف البشرية» كالعربى؛ والهندی؛ 
والرومى: والشامی؛ والصری. والتونسی؛ والراکشی؛ مما لا دخل له 
فى اختلاف الأحكام والعاملات بوجه من الوجوه. ومن كان مصريًا 


وسکن فی بلاد الغرب وأقام بها جرت عليه احکام بلاد الغرب؛ ولا 
ينظر إلى أصله الصری بوجه من الوجوه. 

وأما حقوق الامتبازات» العبر عنها «بالکابیتولاسیون»۰ فلا يوجد 
شىء منها بين الحكومات الاسلامية قاطبة» فهذه بلاد مراکش وبلاد 
أفغانستان» لكل من البلادین حکومة مستقلة عن الاخری؛ وکلتا 
الحكومتين مستقل عن الدولة العشمانية: ولا يوجد شىء من حقوق 
الامتیازات بين حکومة من هذه الحكومات وأخرى منها» وما تراه من 
الوكلاء کومة مراکش مثلاً فى المالك العثمانية لا یعتبرون سفراء مثل 
سفراء الدول الأجنبية» وإغا هم وکلاء لشخص احاکم ورجال دولته 
لقضاء بعض الصالح الخاصة ولساعدة مواطنیهم فیما یعرض لهم من 
الحاجات» ولا آثر لهم فیما يدخل فى الشرائع والاحکام. 

وما يوجد من أثر للامتیازات فى الحقوق لرعية شاه العجم وسلطان 
مراكش فى بعض المالك الإسلامية » كمصرء فان الایرانیین والغاربة قد 
نالوا ضربا من الامتياز بالتقاضى إلى المحاكم المختلطة من عدة ستوات» 
ذلك الذى تراه من آثر الامتياز يناقض أصول الشريعة الإسلامية كافة؛ 
فلا أهل السئة یجیزونه؛ ولا مجتهدو الشيعة يسمحون به» وإنما هو شىء 
جر إليه فسوق بعض الرعايا وميل الحاکم المختلطة إلى التوسع فى 
الاختصاص . 

وما قضت به بعض القوانين المصرية من أن سائر العشمانیین لا ينالون 
حق التوظیف فى مصالح الحكومة المصرية ولاحق الانتخاب فى 


r 


مجالس شوراها إلا بقيود مخصوصة يشبه تقرير الحقوق فى ان 
مجالس البلدية» فمجلس بلدية الاسکندریة» مغلا لا یدخل فى 
انتخاب أعضائه المقيم بالقاهرة» فهو من باب تفضيل سكان المكان على 
سكان غیرهم» وایشارهم أولثك بالنظر فى المنافع على هؤلاء لقربهم؛ مع 
استواء الكل فى الانتساب إلى شريعة واحدةء واشتراكهم فى الحقوق 
التی قررتها تلك الشريعة؛ بلا امتياز. 

هذا ما تقضى به الشريعة الاسلامية» على اختلاف مذاهبهاء لا 
جنسية فى الإسلام» ولا امتياز فى الحقوق بين مسلم ومسلم؛ والبلد 
الذى يقيم فيه المسلم من بلاد المسلمين هو بلده» ولاحکامه عليه السلطان 
دون أحكام غیره. والله أعلم. ٤.‏ . 

هكذا- ويشهادة هذا الفقه الاسلامی - ظلت الخلافة الإسلامية محققة 
وحدة الآمة الاسلا: ار الاسلام؛ لأكشر 

إلى أن عمت بلوى الاستهمار بى بلاد الإسلام » فأسقط 
| خلافة الإسلامية. وقام بتجزثة دار الإسلام إلى «د: 


الستین :11 


اليه 


من ثلاثة عشر 


الاوروپی» الذی أ 


التى وحدتها اخلافة الإسلامية 
الكثير زع على ا 


قبلت فيه إقامة القراعد العسكرية الاستعتقار بية الت 


هته البلاد 


واخترقت ما لها من «حدود»!!. 


ثالث هذه المفاصد الاسلامية التى حافظت عليها الخلافة 
اجعات. ومراحل 


الاسلامية با اة 
يعة الإسلامية بالمرجعية فى الفقه 


والقانون. فكائت الشريعة الإسلامية هى قاثوق الأمة: للمسلمين منهم 
وغير السلمین: فلقد غدت قانون الحضارة التى نمت الجميع 
ووحدتهم. وآلخصن الای نحصن به العقل القانونی-مع ترك اخریة لغير 


عن شرائع الاسلام-وعلی هذه 


وعدث 
عنها إمام الفقه والقائون فى الشرث العشرين الدکتور عبد الرزاق 
الستهپوری پاش [۱۳۱۳ - 2۱۳۹۱ ۱ 1310/1 م] فتال ؛ إن الاصل 
فى أحكام الشريعة آنها حطاب لجميع الناس: مسلمین وغیر مسلمین . 
فهی -إذن-أحكام إقليمية» إذهى واجبة التطبیق فى دار الاسلام على 
جميع المقيمين فيها من مسلمين وذ . . والواجب تطبيقه من أحكام 
الشريعة الاسلامية على جميع المقيمين قى دار الإسلام» كل العاملات؛ 
بت إن هذا التفريق لا 
يعرفه الفقه الاسلامی؛ وهو دخيل عليه» استحدثه الکتاب فى هذا 
العصرء متأثرین فى ذلك بالتظم الأوروبية التى دخلت فاحکام 
العاملات جميعًا» سواء ما تعلق منها بالمال والعقود» وما تعلق بالمواريث 
والوصاياء وما تعلق بالأهلية والحجر. وما تعلق بالأنكحة والفقات؛ 
يجب تطبيقها-عدا استثناءات طفیفة-علی جميع المقيمين فى دار 
الإسلام من مسلمين وغير مسلمين. . وقى مسائل قليلة هی الزواج 


وأحوال شخصية 


ونفی الهر وتقوم الخمر والخنزير تتصل بالعقيدة والدین؛ يدرك غير 
المسلمين وما یدینون. ولکن-حتی فى هذه المسائل ‏ يترافعون إلى 
القضاء الإسلامى فيحكم بينهم بأحكام دینهم؛ إلا إذا تراضوا جميعًا 
على التحاكم إلى أهل ملتهم . وهذا تحكيم مباح للمسلمين. 

ولقد جاء فى [مختصر القواعد الأساسية فى الأخوال الشخصية 
للطوائف الكاثوليكية]- كما هی مذكورة فى [مجموعة جلاد] ج ۵ ص 
۹4 : «إن الشريعة المسيحية لم تات بأحكام خصوصية دينية فى شأن: 
الولی؛ والوصى» والحَجْرء والهبة؛ والوصية؛ واللقیط وتصرفات 
المريض» والمواريث؛ لأن السیحیین يخضعون ديانة لأحكام ملوكهم فى 
مثل هذه الأمور» حيث كانت تلك الأحكام مطبقة لقواعد العدل واحق؛ 
فتسرى - إذن- على السیحیین شرائع ملكهم . ٤.‏ . 

فمع اوحدة الأمة؛ واوحدة دار الإسلام؟٠‏ وحدت الخلافة الإسلامية 
«القانون»» فأقامت الوحدة الكاملة فى حضارة الإسلام وتاريخ 
المسلمين 


تلك هى القاصد الإسلامية من وراء نظام الخلافة الإسلامية. : 
حافظت غليها هذه الخلاقة ‏ حتى فى فترات ضعقها وتراجعها ‏ لأكثر من 
ثلاثة عشر قرنًا. . حتى جاء الاستعمار الغربى يصليبيته الحاقدة على هذه 
الخلافة؛ 


حرزت الشرق هن قهرة الاستعمارق_الإغريقى - 
.من الاسکندر الاکبر ۳۲۶-۳۵۲0 


«هرقل*[16۱-۲۱۰م]-قی 


الرومانی -الذی استمر لعشر: 


إت الرابع قبل اليا 


ق.مآسفی 


1 


القرن السایع للمیلاد- وجعلت هذا الشرق قليًا للعالم الاسلامی بعد أن 
كان قلبًا للعالم السیحی . 

وظل هذا الحقد الاستعمارى الصليبى الغربى يجيش الجيوش 
واسلات الحربية ضد هذه الخلافة قرنين من الحروب الصليبية [8۸۹- 
۰ ۱۲۹۱م].: 
مستمیا بالعلمائية لأناتوركية اللنوحشة ‏ فى کسر وعاء الوحدة 
الاسلامية» وتمرزيق رمز وحدة الآمة الإسلامية ووجدة دار السلام بإلغاء 
الخلافة فى ۲۲ رجب سنة ۸۱۳4۲ ۳ مارس سنة 6 ۱۹۲م- فالفرط عقد 
دار الاسلام. . وتمزقت وحدة أمته. . وحل القالون الوضعی العلمائی 
الغربی محل الشريعة الاسلامية وفقه معاملاتها فى الكثير من بلاد 
الاسلام. . فکان إلغاء الخلافة مقترنًا بإلغاء ا مقاصد الاسلامية من وراء 
إقامة هذا النظام السياسى الذى آبدعه المسلمون؛ وا به دولتهم عن 
«الدول الدينية» و«الدول العلمانية» التى سادت الجتمعات والحضارات 
خارج ديار الإسلام. 


عم 


۲ 


5( 
محاولات التجدید 


وقبل نجاح الاستعمار الغربى - مسخعینا بالبهودية, . 
والماسونية . . والعلمائية ‏ فى إسقاط الخلافة الاسلامية والغالها -فی ۲۲ 
رجب ۲٤۱۳ھ‏ ۳ مارس ۱۹۲۲ م. وابان مرحلة ضعفها وتراجعها. , 
كانت هناك اجتهادات فكرية وجهود عملية من رواد الصحوة الإسلامية 
الحديثة ‏ وتيار «الجامعة الإسلا. .ید دولة الخلا بعث الروح 
فى سلطائها. . وذلك حفاظًا على مقاصد الإسلام من وجودها, 


وفى هذا الإطار» كتب رائد اليقظة الإسلامية الحديئة جمال الدين 
الانخائی [۱۲۵6 ۱۸۳۸۵۱۳۱6 - ۱۸۹۷ع] داعيًا تتجدید شباب 
الخلافة والسلطنة العشمائية» وذلك بتحویلها إلى ادولة لا مرکزیةا. 
تتألف من عشر ولایات - «خدیویات)- لتنهض من کیونها: وتصح من 
أمراضهاء وتستأنف تقدمهاء فتصبح قوة جذب للدول الاسلامية الغى 
كانت خارج الإطار العشمائى فى ذلك التاريخ-من مثل الأفغان. - 


۳۷ 


وایران - وسندا ومهوی آفعدة البلاد الإسلامية التى سقطت فى قيضة 
الاستعمار الانجلیزی -من مثل مصر . . وال 


الیلادی- 
ب «العروة الوثقى» _داغيًا إلى تضامن اسلامی» یجعل دار الاسلام 
أوطان هذه الدار وآقوامها -«مع بقاء کل ذى 
ملك على ملكه؛_كتب عن ذلك ققال 


جامعة للتضامن؛ تولف 


«إن من «أدرنة-[فی تركيا] إلى اییشاور»-[بپاکستان] دولا 
إسلامية متصلة الأراضى» متحدة العقيد: يجمعهم القرآن. , وهم 
تازون بين أجيال الناس بالشجاعة والبسالة. . 

اليس لهم أن يتفقوا على الذب والإقدام كما اتفق عليه سائر الأم؟! . 
ولو اتفقوا فليس ذلك ببدع منهم» فالاتفاق من أصول دينهم . 

هل أصاب ار مشاعرهم فلا يحسون بحاجات بعضهم البعض؟ ! . 
آلیس لكل واحد ار إلى آخیه با حكم الله فى قوله ما المومنون 
إِخْرَة4 [الحجرات: ۱۰] فیقیمون بالوحدة سا يحول عنهم هذه السیول 
المتدفقة علیهم من جمیع الجوانب؟! 

لا التمس بقولی هذا أن یکون مالك الامر فی ابشمیع شخصًا واحذا؛ 
فان هذا ربما كان عسيراء ولکنی آرجو أن یکون سلطان جمیعهم القرآن؛ 
ووجهة وحدتهم الدين؛ وکل ذى ملك على ملكه؛ يسعى بجهده حفظ 
الآخر ما استطاع » فان حياته بحياته وبقاءه ببقائه . 


۸ 


آلا ان هذاء بعد کونه اساسا لدینهم» تقضی به الضرورة» وتحكم به 
الحاجة فى هذه الأوقات . هذا آن الاتفاق . هذا آن الاتفاق»!291. 

وفى تسعینیات القرن التاسع عشرء تقدم جمال الدين الأقغانى إلى 
السلطان عبد الحميد الثانی [۱۲۵۸ -۱۳۳ ۵ ۱۸4۲ -1518م] بمشروع 
اتصور عملی؛ لدولة الخلافة اللاعر 
قال له فيما يشبه |١‏ 

«يا مولاى إن أجزاء السلطنة تتفکك» الجزء بعد الآخرء فصار 
من الواجب نظم الممالك» وأجزاءهاء بسلك من النظام أوثق وأشد 
واحکم.. 

إن السلطنة العثمانية تالف الیوم من ثلائین ولاية» ومساحة آملاکها 
فى آسیا فقط ستمائة وواحد وستين ألف ميل مربع -[ومساحة بریطانیا 
وایرلندا مائة وعشرین ألف ميل . فتأمل !]۰ . 

فتبدا-[یا مولای]-بالبعید منهاء والطموع فيهاء مثل طرابلس 
الغرب. فتجعلها خديوية » ثم إلى ولایات بغداد؛ فالبصرة؛ فالموصل» 
فعجعلها خديوية؛ والی بيروت» وسورية» وحلب. مع القلدس+ 
فتجعلها خديوية: ثم إلى جزاثر بحر صفيد» وكريد؛ مع أدرنة؛ 
وسلانيك» فتجعلها خديوية. ويشترط عليها تعزيز العمارة البحرية- 
[الاسطول]-قبل كل شیء. 

ثم الحجازء فتجعل خديويها الأقدر من الأشراف الهاشميين اليوم؛ 
والأحسن سيرة» ثم الیمن» وخديويها يكون الإمام الزیدی . 


بزية: عرضه على السلطان؛ عندما 


ثيقة التنظيمية» لتجديد الخلافة وإدارتها 


آماالااضول وولایاته: قونية» وأنقرة وآيدين» واطنة: 
وقسطمونی» وسیواس: ودیار بكرء وبتليس» وآرضروم» ومعمورة 
العزيز» وآن» وطرابزون» فتقسم إلى ثلاث حدیویات؛ یکون لكل 
خديوية منفذ بحری: الواحد على البحر الاسود-ما نی سیواس 
أوصامسوم ‏ والثانی فى بروسة» والثالث فى أزمير. 

وبلاد الالبان» وهی ولايات: قوصوه؛ ويانيهء وأشقودره 
ومناستر» فتجلها خديوية ایض . 

هذه_يا مولای-عشر خديويات؛ بل عشر مالك کل واحدة منها 
اعظم موقمًا من اليونان» وأكبر مساحة » واخصب أرضًاء وانشط قومّاء 
وأرجح عقولا؛ ومايقعدهم عن اللحاق بن انفصل عن السلطنة 
العشمانية» أو التفوق عليهم» الا شکل الحكم» وقيود وأغلال المركزية 
القاتلة للهمم» الموهنة للعزائم  .‏ 

ثم» متى نهضت تلك المقاطعات والخديويات؛ وأخذت نصيبها من 
الرقى والعمران» وصارتمثلاً ‏ خديوية العراق مثل خديوية مصر: 
ثروة ونظامّاء لا شك فى أن إيران- تسرع لمقام السلطنة العظمى؛ للاتحاد 
معهاء إذ هی فى أمس الحاجة لشد الأزرء ولصون كيانها من مطامع 
الغرب, الموجه نحو عموم دول الشرق. 

ثم» ما أسرع الأفغان للانضمام فى ذلك السلك» سلك اجتماع كلمة 
دول الشرق الإسلامية تحت راية الخلافة العظمى والسلطنة الکبری . 
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ثم؛ وستی تم ذلك وسیتم إن شاء الله -هل يقعد اهل الهندء 
وراجاتها وأمراؤهاء والائة وثمانون مليونًا من السلمین» عن نصرة 
الخليفة الأعظم واللحاق لشد ساعد إخوانهم ليدفعوا غارة الغرب عن 
الدول الإسلامية فى الشرق؛ وعن هندهم أيضاء أو ينهضون نهضة 
الرجل الواحد للتخلص من ربقة الاستعمار والمستعمرين؛ ويرجع 
الشرق للشرقیین . وما ذلك على الله بعزيز»©». 

هكذا صاغ جمال الدين الأفغانى مشروعًا سياسيًا وتنظيميًا لتجديد 
الخلافة الإسلامية وإنهاضها. . وان كان حرص السلطان عبد الحميد 
على إحكام قبشته على «المركزية القاتلة للهمم؛ قد منع هذا الشروع 
الإسلامى من أن يرى اللور! - 

كما كان كتاب الشيخ محمد رشيد رضا [1184-1181ه ۱۸1۵ - 
۵ ما عن لفق ١‏ الذى ضور اا -جهادا واجتهادًا 
اسلامیا+ حاول به مغالبة قزار الاستعمار الغربی؛ الذی اجتمعت قواه 
وإمبراطورياته_رغم تناقضاتها -علی القاء الخلافة الإسلامية: وکسر 
وعاء الوحدة الاسلامية التاريخية: وازالة الرمز الذى جسد وحدة 
السلطاث السیاسی للإسلام لأكثر من ثلائة عشر قرنًا 


عع 


الإسلامية فى العصر 
سعى إلى الق يها روا خذه 


)2( 
إسقاط الخلافة الاسلامية 


وعندما حدث زلزال إسقاط الخلاقة الإسلامية د فى عشرينيات القرث 


العشرین -تراوحت الواقف واختلقت ردود الافعال إزاء هذا 
فالامة-بجماهیرها العريضة ‏ قد يكت سقوط هذا البناه الذى شاده 


صحابة رسول الله 29 : والذى حقق مقاصد الاسلام قى وحدة 


الامة. . والدار . , وسيادة | ووحدة القائون 
وعن موقف الآمة هتاء عبر أمير الشعراء أحمد شوقی [۱۲۸۵- 
۱۹۳۲-2۱ +] عندما قال عن الخلاقة 


ذلك الالغاء فى عالم الإسلام 


فجت عليك ماد ویکت عليك ممالك» ونواج 


الهندوالهة وعصر حویتد تبگی عليك جڏ سحاح 
والشام تسال؛ والعرا 1 


وأتت لك المع المجلائل ماعا فعمدد فيه مقاعد الائواح 
ااال ر رو جذ 


لؤعسوا عن ال ر قلادة 
حب أتى طول الليالى دزله 

وعلاقة لصمت عری آسبابها گسالت ابر عاضئق الأرواج 

جمعت على البر الضور: وريا جمعت علیسه سرائر الزاج 


قى كل خطوة جسعة ورواح 
بالشرع: عربيد القضاء. وقاح 
لم بوحها غير التصيحة واح؟ 


بى على ذهب المع وسيشه 
هكذا عبر شعر أمير الشعراه- أحمد شوقی-عن مأتم الامة لکسر وعاء 
وحدتها؛ وطى صفحة اخلافة: التى بناها صحابة رسول اله 1 
فى اللدينة المنورة؛ ولتجسد تيز قلسفة الحكم 


لتكون الامتداد لدولة 
فى شريعة الإسلام. 


#أما المفتوئوا نج الحضارى الغربى ٠‏ الکارهون للنظام 
الاسلامی فى السياسة والحكم ‏ والذ؛ با آمیر الشعراء بهجمتهم علی 
الخلافة الإسلاميةء لتشويهها. , عندما قال : 
فلتسمعن بكل آرض ذاعيا يدعو إلى (الكذاب) أو لسجاج 
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فلقد تجاوزوا موقف القرح-قی مأت الامة - إلى حيث أراهوا إهالة 
التراب على تاريخ هذه الخلاقة» والت لصورتها؛ والافتراء على 
طبيعتها. . وذلك حتی يصدوا الآمة عن أى آمل قى |عادة إحيائهاء 
وتجديدها. . فکتب الشيخ على عبد الرازق [۰۵ ۵۱۳۸-۱۳ ۱۸۸۷ - 
۲ ,]عن الخليفة والخلاقة الإسلامية: مصوزا إياها تظاما للفهر 
والاستبداد_حتى قى عهدها الراشد! ‏ ورّاعما آنها سلطة 
الكنسية الأوروبية ‏ فقال: «إن الخليفة ولايته عامة مطلقة. . وهو يقوم 
فى منصبه مقام الرسول يوي . . وينزل من آمته منزلة الرسول من 
المؤمنين. . فولايته كولاية الله تعالى- وولاية رسوله. . بل لقد رفعه 
السلمون فوق صف البشر؛ ووضعوه غير بعيد من مقام العزة الإلهية . . 
ولم ترتکز الخلافة -[علی مر تاريخها. . وحتى فى عهدها الراشد] إلا 
على أساس القوة الرهيية !! . 

# ولقد شاء اه سبحاله وتصالی- أن يأتى الإنصاف للخلافنة 
ومن خار ج دائرة علماء 
الاسلام:, ف روا چن الژلفات: لعفب وبا تبون 
المستشترقين» حمل آغلبها الانصاة 
اخلافة وعن تاریخها. . لقد کتب «سیر توماس آرنولد [۱۸74- 
۰ ]کتابه عن [الخلافة] ۱۹۲4م,- وکتب ۱سانتیلانا؟ [۱۸۵۵- 
۱ م] عن [الخلافة والسلطان فى الشرع الاسلامی] ۰2۱۹۲4 ۰ وکتب 
«جب»[۱۸۹۵- ۱۹۲۷م] غن [نظرية الاوردی فى الخلافة] ۰2۱۹۳۷ 
وعن [الخلافة فى الاسلام] ۰۰2۱۹۳۹ وعن [الخلاقة علد الستة] 


الوضوعية فى الحديث عن طبيعة 


۳۰ 


1 الحكومة فى صدر الاصلام] ۰۸۱۹۵۵ . وعن 
[الحكومة والاسلام قى صدر 
کب مر جلیوث] [۱۹6۰-۱۸۹۸م] عن [الاعتبارات التاريخية فى 


الحصر الجاهلى الاول] ۰2۱۹۹۲ - كما 


الخلافة] ۰۶۱۹۲۱ . وعن [سعنی كلمة الخليغة] ۰.۸۱۹۲۲ وعن 
[الخلافة] 4 ۱۹۲م. 

وفی کثیر من هذه الکتابات: مير علماء الاستشر 
فى الفکر الاسلامی والحضارة الإسلامية ‏ بين 
الإسلامية وبين الطبيعة «الديتية ‏ الخَبْرية . . الكهنوتية؛ للدولة الکنسیة 
التى عرفتها آوروپا فى عصورها الوسطى . . وأكدوا على أن إسلامية 
القانون فى الخلافة الإسلامية لا تعتى أن دولة هذء الخلافة كانت دولة 
دیق بالمتی التي الغري 

وكنموذج على هذا القکر الوضسوعی: والمنصف للخلافة 
الإسلامية. . كتب المستشرق «دافيد دی سائتيلاثا يقول: إن خلفاء 
الرسول ماهم بوارثى رسالته الروحية. . لقد أبى أبو بكر قبول لقب 
«خليفة الله»» واکتفی بلقب «خليفة رسول الله؛؛ ثم درج لقب «أمير 
المؤمنين» منذ زمن عمر بن الخطاب؛ فحدد بكل وضوح صفة ممثل 
السلطة العلياء الذى هو فى الجقيقة ليس عاهلا املکا؛ بل هو «أميرا. . 
أما وظيفته الدينية وهى أصل جميع وظائفه الأخرى فليس منها ما 
یضفی على الخليفة صفة القداسة: أو يسمه بمیسم الكهنوت . . إن سلطة 
الخليفة» كرئيس دینی؛ لا يمكن أن تعتبر سلطة حَبْرية أو بابوية» فهو 
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متجرد تمامًا من صفة الکهتوت ؛ لان حكومة السلمین ما كانت فى ای 
زمن أو ظرف حکومة دينية» ولم یوجد فیها تعاقب رسولی. ۲۰ ر 

# أما فرية القهر والاستبداد -التی رمیت بها اخلافة الإسلامي 
اعتبرت مکونا أساسيا من طبیعتها وبتية تكوينها فلقد 
علیها من الدكثور طه حسین [۱۳۰3 - ۱۳۹۳« 


شاء الله سیحانه 


وتعالى- أن یأتی 


' ۱۹۷۳-۸۹م)] - الضد 
کب عن هذه الخلافة فقال: «قد يظن بعض الذين تخدعهم ظواهر 


الامور أن نظام الحكم الإسلامى -[قى العهد النبوی وفى الخلافة] كان 
نظامًا ثيوقراطيًا. . يستمد سلطانه من الله» ومن الله وحده» ولا شان 
للناس فى هذا السلطان. . ولاشك أن هذا الرای هو أبعد الآراء عن 
الصواب. . ذلك أن الإسلام لم يسلب الناس حریشهم؛ ولم يملك 
عليهم أمرهم كله؛ وا ترك لهم حريتهم فى الحدود التى رسمها لهم . ٠‏ 
لفد ترك لهم عقولا تستبصرء وقلوبًا تستذكرء وأذن لهم فى أن یتوخوا 
الخير والصواب والمصلحة العامة والمصائح الخاصة ما وجدوا إلى ذلك 
سبيلاً. . وما من شك فى أن خليفة من خلفاء المسلمين ما كان ليفرض 
نفسه وسلطانه عليهم فرضا إلا أن يعطيهم عهده ویاخذ منهم عهدهم: ‏ 
يمضى فيهم الحكم بمقتضى هذا العقد التبادل بينه وبينهم . الخلافة 
الإسلامية عهد بين المسلمين وخلفائهم. . ولقد قام أمر الخلافة كله على 
البيعة؛ أى على رضا الرعية» فأصبحت الخلافة عقذا بين الحاكمين 
رالحکومین؛ يعطى الخلفاء على آنفسهم العهد أن یسوسوا المسلمين 
بالحق والعدل» وأن يرعوا مصا حهمء وأن يسيروا قيهم سيرة النبى ما 
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وسعهم ذلك» ویعطی السلمون على آنفسهم العهد أن یسمعوا ویطیعوا 
وأن ینصحوا ویعینوا. . لذلك» فان الرأى القائل بان نظام الخلافة اما هو 
النظام الثيوقراطى الالهی . . هو آبعد ال راء عن الصواب . . 

لم يكن نظام الحكم الاسلامی نظام حکم مطلق؛ ولا نظامًا ديمقراطيًا 
على نحو ما عرف الیونان؛ ولا نظامًا ملكيًا أو جمهوريًا أو قيصريا مقیدا 
على نحو ما عرف الرومان؛ وإغا كان نظامًا عربيًا خالصاء بیّن الاسلام 
له حدوده العامة من جهة» وحاول المسلمون أن يملثوا ما بين هذه الحدود 
من جهة آخری. . لقند كان نظامًا إنسانيّاء ولکنه على ذلك تأثر بالدين 
إلى حد بعيد جد . لم يكن الخليفة يصدر عن وحى أو شىء يشبه الوحی 
فى كل ما يأتى وما يدعء ولكنه على ذلك كان مقيدًا با أمر الله به من إقامة 
الحق وإقرار العدل وإيشار المعروف واججتناب المنكر والصدود عن 
البغی»). 

هکذا شهد طه حسین للخلافة الاسلامية. . ونفی عنها تهمة 
الثيوقراطية جميعًاء . 


الاستبداد. . وفرية 


نا 
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0( 
الا حیاء العاصر للخلافة الاسلامية 


* آما نشهاء الاسلام ودعاته وعلماژه. الزال (سقاط اخلافة 
الإسلامية» لم يذهب بصوابهمء ولم یمنعهم من التفکیر والتخطیط 
لاعادة إحياء الخلافة: ولکن فى ثوب جدید ۰ یراعی ظروف العصر : 
ویلائم ما طرأ على الواقع الاسلامی من مستجدات 

لقد تجاوزوا حدود إنصاف نظام اخلافة الاسلامية . , ورد الافتر 
التى رميت بها , , إلى حيث اجتهدوا فقدموا تصوراً عصریا مستقيايا لهذه 
الخلافة. يحقق مقاصد الإسلام من وراء إقامة هذا النظام. . 


وکان فقیه الشريعة الاسلامیة: وإمام القانون الحديث الدكتور عبد 
الرزاق السنهورى باشا [۱۳۹۱-۱۳۱۳ ھ ۱۹۷۱-۱۸۹٩‏ م] من آبرز 
الذين توفروا على دراسة تاريخ الخلافة الإسلامية» وققهها القانولی 
والدسعورى... ولقد ان بباريس يعد رسالة الدکشوراه قى القائون- 
ى]- فلما 


[القیود التعاقدية الواردة على حرية العمل فى القضاء الإ 
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الاسلاهمی املائم لواقعنا العاصر والجديد. . 

وفى هذا الاجتهاد الإحيائى والتجديدى للخلافة الإسلامية. تاقش 
السثهورى ‏ واتتقد. 

* «العلماء التقلیدیین) الذين يتمسكون من الخلافة بشكلها التقليدى 
القديم: متجاهلين الضعوة العاصر 
«یحلمون ببعث العالم الإسلامى كما كان فى عهد عمر بن الخطاب [4۰ 
اق هھ ۲۴ ه 1٤٤-0۸٤‏ م] آو التصور العباسی [۱۵۸-۹۵ه ۱6 ۷- 
۱ 


عات الوطنية والقومية. . واللین 


# وناقش السنهورى وانتقد التيارات المستغربة. التى ثرید إخلال 
التشرةم الوطتی والتعصب القومى تبعتاهما القربی - محل رابطة الألحوة 
الإسلامية. . والذين ایریدون أن يندمجوا دون تحفظ بالمجتمعات 
الغربية؛ دون الالعفات إلى الفروق الناتجة عن البيعة والعقلية 
والتاريخ:2010, 

ولقند رد السنهوری تحت عنوان «رأى شاذ» ‏ على ما جاء بکتاب 
[الإسلام واصول الحكم] ‏ للشيخ على عيد الرازق-من افشراء على 
الخلافة الإسلامية ١‏ . 
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ثم خلص إلى تقديم تصور اواقعی, . ومست قيلى' للخلاقة 
الاسلامية» يراعى مقتضيات ات طنى والعومی السائد قى واقع 
العالم الاسلامی: 
الإسلاميةء 


الوقت_المقاصد الاسلامية من وراء هذا التظام الإسلامى العتید 
وحدة الأمة. , وتكامل دار الاسلام, . وإسلامية القائون الحاكم 
للمجتمعات الإسلامية 


وحول هدا التصور -*الواقعی , . والستقبلی»- للخلافة الإسلامية : 


إقامة نظام الخلافة الراشدة أو الكاملة؛ فلا مناص من إقامة حكومة 
إسلامية ناقصة» وذلك على أساس حالة الضرورة» للظروف التى يمر 
بها العالم الإسلامى حاليًا . 

وهذا النظام الإسلامى الناقص يجب اعتباره نظامًا مؤقتّاء وهدفنا 
المثالى هو السعى إلى العودة مستقبلاً للخلافة الراشدة (الکاملة) . 

إن نظام الخلافة الراشدة التى يجب إقامتها مرة أخرى فى الستقبل 
يجب أن بعصف بالمرونة . لقد رأيتا أن الشريعة الإسلامية لا تفرض 
إطلاقًا شكلاً معينًا لنظام الحكم» وكل نظام يتوفر فيه الخصائص الثلاثة 
المميزة للخلافة هو نظام شرعى وصحيح . 

إنه يجب علینا أن ناخذ فى الاعتبار الاتجاهات القومية والنزعات 
الانفصالية فى بعض البلاد الإسلامية» وهی اتجاهات تزداد يومًا بعد 


یوم. لذلك» فانه يجب علینا أن ند حلاً یمکن أن يضمن صورة من 
الوحدة بين الشعوب الاسلامية مع إعطاء كل بلد نوعًا من الجكم الذاتى 


الكامل. . 
إن وحدة الإسلام فى صورة متطرفة غير مرنة لدولة مركزية لم تعد 

مكنة الآنء وان فكرة تكوين منظمة للشعوب الشرقية يمكنها أن توفق 

بين الاتجاهات القومية الناشئة» مع ضرورة تأمين قدر من الوحدة بين 


الشعوب الاسلامیة(۱۳), 


ولقد عاد الدكتور السنهورى ليؤكد اجتهاده هذا - فى إحياء الخلاقة 


الإسلاسية الجديدة ‏ النى هی السلطة التنفيية فى النظام السياسى 
الإسلامى ‏ فقال: ان حكومة الخلافة ‏ السلطة فى الإسلام- 
هى حكومة خاصة» تمتاز عن سائر الحكومات بالمزايا الآنية: 

أولا: أن الخليفة ليس حاكمًا مدنيًا فحسب» بل هو ایض الرئيس 
الدينى للمسلمین؛ ولا يتوهم أن للخليفة سلطة روحية شبيهة با تنسبه 
النصارى للبابا فى روماء قالخليفة لا يملك شيئًا من دون الله» ولا يحرم 
من الجنة» وليس له شفاعة يستغفر بها للمذنبین؛ هو عبد من عباد الله لا 
يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء ولى أمور المسلمين فى حدود معينة . 

ومعنی أنه الرئيس الدينى للمسلمین: أن هناك مشاعر عامة يقوم بها 
المسلمون جماعة كصلاة الجماعة» والحجء وهذه لا تتم إلا بإمام: هو 
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الخليفة» لذلك نطلق کلمة الامام حاصة على الخليفة إذا ولی اختصاصاته 
الديتية» ونطلق عليه لقب أمير الومنین إذا ولی اختصاصاته المدنية . 


Î‏ لت ترد همه لزم بالسیر على مذهب 
خاض من المذاهب المعروفة» فله بل عليه وهو مجتهد- أن يراعى 
ظروف الزمان والکان؛ وأن يطلب من الل ن تمع كلمتهم على 
ما فيه المصلحة لهذه الامة» ولو حالف ذلك كل المذاهب المدونة فى 
الکتب؛ ومعلوم أن إجماع الجتهدین مصدر من مصادر التشريع . 

ثالمًا: أن سلطان الخليفة يجب أن ينبسط على جميع العالم 
الاسلا: 


۰ فرحده مادم جر ساني فى ایر ویاو ووحدة 
يجب أن یکون على راس الاسلام 
خليفة واحد؛ رهذه هى اخلافة الكاملة . ولكن الظروف قد تلج 
السلمین -وقد تمزقت وحدتهم_أن ينقسموا ماه لكل أمة حکوتها: 
فيجوز تعدد الخليفة للفمرورة: ولكن الخلاقة هنا تكون خلافة غير 
كاملة. 

على أن الخلافة الكاملة يمكن تحققها إذا اجتمعت كلمة اللسلمين» لا 
على أن تكون لهم حكومة مركزية واحدة؛ فذلك قد يصبح مستحيلاً» 
بل یکفی-علی ما أرى- أن تتقارب حكومات الاسلام الختلفة وأن 
تتفاهم» بحيث یتکون منها هيتة وا ة (بعصبة أم إسلامية) تکون 
على رأس الحكومات» وتكون هی هيتة الخلافة» ولا سيما إذا ألحق بهذه 


tr 


الهيئة مجلس مستقل منهاء یکون قاصرا على النظر فى الششون الدينية 
000 
فكان هذا الشروع الفكرى- فى 3 إحياتها 
وتجديدها_هو أبرز الاجتهادات الفقهية والدستورية الحديثة: التى لم 
ثقف عند «الأحلام» ببعث الخلافة الإسلامية ء وإنما قدمث لذلك مشروعًا 
اواقعيًا. . وا مصاع الضياغة الدستورية الضبوطة» من قبل 
فقيه الشريعة وإمام القانون- الدكتور السنهورى باشا - الذى وضع 


القومات القانونية والدستورية لعديد من الدول العربية والإسلامية فى 
القرن العشرین -مصر , , والعراق. , وسوريا والسودان. . ولیییا , . 
والکو: . والاماات.: والذی تغره_عاميًا بوضع القانون الدنی 


عليه آساتذته القرلسيون لقب «الاسام 
الخامس». لقدمه الراسخة فى فقه الشريعة الاسلامیة! 


وشرحهله.., والذی أ. 


He 
٭ وبعد عشر سنوأت من كتابة الستهوری باشا در استه عن [الدين‎ 
والدولة فى الاسلام]- والتی جدد فیها دعوته لإحياء الخلافة الاسلامية‎ 
- ۱۹۰1۱۳۱۸-۱۳۲ 4[ وتجدیدها -وجدنا الشيخ جسن البنا‎ 


> وهالداثرة القومية العرییة!. : 
قیقول: «إن الاخوان السلمین 


یحبون وطنهم» ویحرصون على وحدته القومية بهذا الاعتبار؛ ولا 
يجدون غضاضة على آی إنسان أن يخلص لبلده» وأن يفنى فى سبیل 
قومه؛ وأن يتمنى لوطنه كل مجد وکل عز وفخار. 

ثم إن الإسلام الحنيف نشأ عربيّاه ووصل إلى الام عن طريق العرب» 
وجاء كتابه الكريم بلسان غربى مبین؛ وتوحدت الأم باسمه على هذا 
اللسان . وقد جاء فى الأثر: «إذا ذل العرب ذل الإسلام؛ . وقد تحقق هذا 
العنی حين زال سلطان العرب السياسى. . فالعرب هم عصبة الإسلام 
وحراسه. 

والعروبة -كماعرفها النبى له - فيما يرويه ابن کثیر عن معاذ بن 
جبل -رضی الله عنه : ألا إن العربية اللسان» ألا إن العربية اللسا 
ومن هنا كانت وحدة العرب أمرا لا بد منه لاعادة مجد الإسلام وإقامة 
دولته وإععزاز سلطانه ومن هنا وجب على كل مسلم أن يعمل لإحياء 
الوحدة العربية وتاییدها ومناصرتها . 

بقی عليئا أن نحدد موقفنا من الوحدة الإسلامية ‏ والحق أن الإسلام 
كما هو عقيدة وعبادة» هو وطن وجنسية؛ وأنه قد قضى على الفوارق 
النسبية بين الناس» فالله -تبارك وتعالی-یقول: اما المؤمنون إخوة» 
[الحجرات: ..]٠١‏ والنبى له يقول: «المسلم أخوالمسلم. 
والسلمون تتكافا دماؤهم؛ ويسعى بذمتهم آدناهم» وهم يد على من 
سواهم؟. . 

إن الإخوان المسلمين يحترمون قوميتهم الخاصة باعتبارها الاساس 


الأول للنهوض النشود. ولا يرون باسا أن يعمل کل إنسان لوطنه» وأن 
يقدمه فى العمل على سواه . ثم همء بعد ذلك» يؤيدون الوحدة العربية 
باعتبارها الحلقة الثانية فى النهوض » ثم هم يعملون للجامعة الإسلامية 
باعتبارها السياج الكامل للوطن الإسلامى العام . 

ولى أن أقول؛ بعد هذا: إن الإخوان يريدون الخير للعالم کله؛ نهم 
ينادون بالوحدة العالمية؛ لأن هذا هو مرمى الاسلام وهدفه؛ ومعنى قول 
الله تبارك وتعالی-: ۲ وما أَرْسلنَاك إلا رحمة للعالمين4 [الأنيياء: ۱۰۷]. 

وأنافى غنی» بعد هذا البيان» عن أن أقول: إنه لا تعارض بين هذه 
الوحدات بهذا الاعتبارء وبآن كلاً منها تشد أزر الاحری وتحقق الغاية 
منها . فإذا أراد أقوام أن يتخذوا من الاداة بالقومية الخاصة سلاحًا يميت 
الشعور بما عداهاء فالإخوان المسلمون ليسوا معهم. ولعل هذا هو 
الفارق بيننا وبين كثير من الناس 21906 , 


ase 


# وكما أدرك السنهوری باشا- وأکد - أن بعث الخلافة الإسلامية 
واحیاء‌ها كنظام سیاسی إسلامى ‏ لا بد وآن تسبقه لهضات اقتصادية . 


ية. . وقانونية: تربط الأمة الإسلامية ودولها الوطليةوالقطرية, 


وتمهد لقبام الخلاقة ‏ كنظام» سیاسی جامع ۰ وعصبة أم اسلا 
«. . ویجب التفکیر فى ربط الأم الشرقية بروابط اقتصادية ولغوية 
وقانونية قبل التفكير فى ربطها بروابط سياسية؛ فان هذه تأتی تالية 
لتلك. . ولتطبيق ذلك عمليًا يمكن البده بالنهضات الآتية: 
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١‏ - نهضة تتناول الشريعة الاسلامية وجعلها مطابقة لروح العصرء وهذه 
النهضة تعشر فى كل الدول الشرقية . 

۲ نهضة تتناول اللغة العربية» وإدخال ما يجب إدخاله علیها من 
التعدیلات» وتوحيد اللهجات الختلفة فیها بقدر الامکان. 


۳ نهضة اقتصادية» تتناول ريط البلاد الستقلة معاهدات تجارية 
واقتصادية واتحاد جمرکی أو ما يشبه ذلك . 
٤‏ نهضة لإحياء یه وبخاصة الاسلامیة»(۱۱). 


كذلك أدرك أن إعادة الخلافة الإسلامية ل 


مهیدات, , فکتب عن بن لاف ما پم لرظي امن هید فقال: إن 
الاخوان یمتقدون أن الخلافة رمز الوحدة الاسلامية» ومظهر الارتباط 
بين أم الإسلام» وأنها شعيرة إسلامية يجب على السلمین التفکیر فى 
آمرها والاهتمام بشأنها. 

والخليفة مناط کثیر من الأحکام فى دين الله ولهذا قدم الصحابة - 
رضوان الله علیهم - النظر فى شأنها على النظر فى تجهیز النبی إل 
ودفنه حتى فرغوا من تلك الهمة واطمانوا إلى إنجازها . 

والأحاديث التى وردت فى وجوب نصب الإمام» وبيان أحكام 
الإمامة» وتفضيل ما يتعلق بها لا تدع مجالاً للشك فى أن واجب 
المسلمين أن يهتموا بالتفكير فى أمر خلافتهم منذ حورت عن مناهجها ثم 
ألغيت إلى الآن . 


والاخوان السلمون لهذاء یجعلون فكرة الخلافة» والعمل لاعادتها 
فى رأس مناهجهم. 

وهم» مع هذاء يعتقدون أن ذلك يحتاج إلى كثير من التمهيدات التى 
لا بد منهاء وأن الخطوة الباشرة لإعادة الخلافة لا بد أن تسبقها خطوات: 

لا بد من تعاون تام ثقافى واجتماعی واقتصادى بين الشعوب 
الإسلامية كلهاء يلى ذلك تكوّن الأحلاف والمعاهدات وعقد المجامع 
والمؤتمرات بين هذه البلاد. . ثم يلى ذلك تكوين عصبة الأم الإسلامية» 
حتى إذا استوثق ذلك للمسلمين كان عنه الإجماع على «الامام» الذى هو 
واسطة العقد؛ ومجمع الشمل» ومهوى الانشدة: وظل الله فى 
الارض»۱۷). 


و و 


عکذا تبلور لبعث الخلافة الاسلامية وتجدیدها- على أسس واقعية 


ودستوريةء تتغيا احفاظ على مقاصد نظام الخلافة الا 


هذه القاصد على واقعنا العاصر والعیش 


4 


إن تفعيل متظماتنا الإقليسية ‏ وخاصة منظمة المؤتمر الإسلامى- 
وتحويلها إلى كيان حى وفاعل ان لعسية م لوس . والقيام 


اهي التى تحقی مقاصد الاسلام من وراء هذا النظام الذى آیدعه 
الاسلام والسلمون قبل أربعة عشر قرا 
HERR‏ 


إن الکثیرین يتحدثون اليوم عن *العولة»۰ التى حولت العالم كله إلى 


اقعیة- لااحلمًا. . ولا رها 
اهمين إذا تحن فكرئا وخططنا 
الإسلامية إلا عوئة؛ لهذا 


قرية صغيرة... ويرون قى ذلك 


العولة العالم الإسلامى:؟ 
العالم الامسلامی: کی يكون قادرا عى التعامل مع ضغوطات 
واجتياخات العولة الغريية 

کذلك. فان کثیرین هم الذین يبرروت «لتقص سیافة! الدول العاصرة 
على آراضیها وشئونها الداخلية » مخساب *السولة؟. . فهل تجا 
الحدود والمنطق العتول» إذا تحن 
انتقص من سيادة دولتا القطرية على أراضيها الو 
سيعوة_بالتكامل العربى الاسلامی - مزيْدًا من ال 


نا إلى تكامل عربى وإستلامى 


ا اس وان افع كل الدول الإسلامية على تعظيم 
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سیادتها فى مواجهة الخاطر المحدقة و العحدیات الشرسة التى تهدد بقایا 
«السیادة» المهتزة تحت کراسی الكافة وأقدام الجميع! 


إن الشفكير فى هذا الاتجا 


وصدق الله العظيم : لا تسوا من رح له ا يس من ررح الله إل 
الوم الكافرون [يوسف: ۸۷]. 


ونعوذ باه أن نکون من اليانسين الكافرين . . . 


نا 


الهوامش 


(۱) ابن علدون [القدمة] ص ۱۱۵۰ ۱۵۱ . طبعة القاهرة ستة ۱۳۲۲ «. 

(۲) محمد عبده [الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده] جا ص ۵۰۸-۵ وراسة 

نبق! د محمد عمارة. طبعة القاهرة س 1۹۹۴م 

(۳)د. عبد الرزاق السنهوری [وصية غبر السلم) انظر كتاينا [الدكتور عيد الرژاق 
اللسنهورى ! إسلامية الدولة والمدئية والقاتون] ص ۱۸۵.۱1۳ ط 
م 

(4) [الأعمال الكاملة لجمال الدين الأقغائى] ج۲ ص ۰۲۸ ۲۹, دراسة و تحقيق 
د. محمد عمارة. طبعة ييروت, سے 1۹۸۱م 

(ه) المصدر السا 

(1) احمد شوقی [الشوقیات] للجلد الأول ج ١‏ ص ۱۰۹-۱۰۵ قصيدة #خلافة 
الاسلام!, طبعة بيروت-دار الكتاب العربى يدون تاريخ 

(۷) على عبد الرازق [الإشلام وأصول الحكم] صن ۰۸-۷ 70 - طبعة الفا 
م 

(۸) سائتيلانا [القانون والجتمع]- بحث منشور بکتاب [تراث الإسلام] 
«آرتولد»-ض ۰1۲4 1۲۵-ترجمة: جرجيس فتح اله . طبعة بیروت سنة 
2۲ 5 

(٩)د.‏ طه حسین [الفشتة الکبری]-عثمات-ج ۱ ض ۰۲۲ ۱۲۷-۲۵ ۰۳۲ ۳۳: 
طبعة القاهرة سنة 1844م 

(۱۰)د. عبد الرزاق السنهوری (فغه اللا تطورها لتصبج عصية أم إسلامية] ص 
۶۵ ترجمة! د. نادية عید. 


القاهرة سنة 


جا ض ۱۸۰۱۷ 


اق انسلهووی. فراجغة وتقدیم وتعليق: 
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تؤقيق التاری . طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۹+ . 
(۱۱)الصدر السايق .. صن ۳۱۷ 
۲ المصدر السابق. اص ۱۰۸-۹۲ 
(۱۳) المضدر التایق. اضر ۱۳۳۹ 5881 ۴۹ . 
(۱8)د. عبد الرزاق الستهورى آالدین والدولة فى الإسلام]- ٠مجلة‏ هيئة قضایا 

الدولة» عدد يوثيد سئة 1544م . صن ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
(۱۵ ) جسن الينا [رسالة المؤتمر الخامس] ص 45-48 طبعة القاهرة سنة ۸۱۹۷۷ , 
السنهوری من خلال أوراقة الشخفية! 
.ص ۰۱۲۲ ۱۲۳ -إعداد : د. تادبة التهووى]: . توفيق الشاری- طبعة الفاهرة 
PMR NEA‏ 

بر فاص آم ۵۰۰/1 


(۱3) د. عبد الرزاق السنهوزی [عبد الرا 


(۱۷) حن الينا [رسنالة ۱ 


a 


المصادر والمراجع 


[المقدمة] طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۲ 


[الشوقيات] طبعة دار الكتاب العربى ‏ بير وت يدون تاريخ 


[الاعمال الكاملة] دراسة وتحفيق: د, محمد عمارة | طبعة ببروث 


سلة ۶۱۹۸۱ 


حسن الینا: [رسالة المؤتقر الخامس] طبعة الق 


س م 


إن الجنمع]بحث منشور يكتاب [تراث الإسلام]- با 


الله طبعة پیروت سنة ۷۹۷۲م 


طبعة لفاهوة ستة 1۹۸۹ 


ية غلير المسلم ]ل بحت امتقو و کناب [إسالآميات | 


متحعد عتمارة -تطبعة دار الؤقاء. الشاغر: 


a 


على عبد الرازق : 
محمد عیده 
(الأستاذ الإمام): 


د. محمد عمارة : 
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[الدين والدولة فى الاسلام] -مجنة هيشة قضايا الدولة-عده 
یرنه سنة 1۹م 

[عبد الرزاق الستهورى من خلال أوراقه الشخصية] إعداد أ 
د. نادية الستهوری , ود , توفیق الشاوی , طيعة القاهرة سا 
۸ 


[الإسلام وأصول الحكم)طبعة 


[الأعمال الکاملة للإمام محمد عبدء] دراسة وخ 


عار 


«طبعة القاهرة سنة 1188م 
اف الستهورى: إسلامية الدوة وائدئية 


اعلبعة القاهرة ستة 484١م‏ 


موه 


المهرس 


الوض‌وع 

۱ -طبیمة السلطة , , والواعها 

؟ الخلافة؛ دولة الزسسات 
۳-مقاصد الخلاقة الاسلامية 
)مسج اولات التسج نید 

۵ (سقاط الخلاقة الإسلامية 

7 الاحیاء العاضر للخلافة الإسلامية 
الهوامش 

الصادر والمراجع 
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رقم الایداع ۱/۱۷۹۳ ۱۰ 


الترقيم الدولی 977-09-1205-0 - 1.8.8.۸ 


: فى السيانة الاسلامية : هناك‎ ٠ 


٠‏ واذا كان الكثيرون یتجدلون الیرم عن حول العالم إلى 
ره صهیرة» :فلع «اخيال» (قامة النظام السیاسی 
الذى یحوّل أوطانا إلى «قزية اسلامیة) 9!.. 
ف ی / 


